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ذوقوا وانظروا مجد الله
الهدف الأعظم ليسوع المسيح

 يعــج الكــون المخلــوق بالمجــد. ويمكــن تلخيــص أعمــق تــوق 
 فــي قلــب الإنســان وأعمــق معنــى للســماء والأرض فيمــا يلــي: 
مجــد الله. لقــد خُلـِـقَ الكــون ليظُهــر هــذا المجــد، وخُلقِنــا لننظــره 
ونذوقــه، ولا شــيء ســوى ذلــك. ولهــذا، فــإن العالــم فــي هــذه الحــال 
أخــرى  بأشــياء  الله  مجــد  اســتبدلنا  لقــد  والتلــف.  الفوضــى   مــن 

)رومية 1: 23(.

يوجــد  ولهــذا   .)1  :19 )مــز  بمجــد الله«  تحــدث   »الســماوات 
كل الكــون، فمحــور الكــون هــو المجــد. يرســل تليســكوب هابــل 
ــا  ــة ربم ــراء لمجــرات باهت ــت الحم ــعة تح ــورًا بالأش ــي ص الفضائ
ــل(.  ــون مي ــي 6 تريلي ــار ف ــة )12 ملي ــنة ضوئي ــار س ــد 12 ملي  تبع
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وحتــى فــي مجــرة درب التبانــة، هنــاك نجــوم هائلــة الحجــم بمــا يفــوق 
الوصــف، مثــل نجــم إيتــا كارينــا، والــذي تبلــغ قــوة ضــوءه 5 مليــون 

ضعفـًـا لقــوة ضــوء الشــمس.

ــة  ــون بالمقارن ــل للك ــم الهائ ــذا الحج ــي ه ــا ف ــض أحيانً ــر البع يعث
بأهميــة الإنســان الظاهــرة، إذ تجعلنــا نبــدو فــي حجــم متناهــي الصغر. 
ــل الله.  ــي، ب ــكل أساس ــن بش ــس نح ــة لي ــذه الضخام ــزى ه إلا أن مغ
تقــول كلمــة الله »الســماوات تحــدث بمجــد الله«. إن ســبب »إهــدار« 
كل هــذه المســاحة علــى كــون ليحتــوي مثــل هــذه البشــرية الصغيــرة 
ــاءَِ  ــى الْعَ ــوا إلَِ ــا. »ارْفعَُ ــس إلين ــا، ولي ــى خالقن ــت الأنظــار إل هــو لف
عُيوُنكَُــمْ وَانْظُــرُوا، مَــنْ خَلَــقَ هــذِهِ؟ مَــنِ الَّــذِي يخُْــرِجُ بعَِــدَدٍ جُنْدَهَــا، 
ــدُ  ــدْرَةِ لاَ يفُْقَ ــدِيدَ الْقُ ــهِ شَ ةِ وَكَوْنِ ــوَّ ــرَةِ الْقُ ــمَاءٍ؟ لكَِثْ ــا بأِسَْ ــو كُلَّهَ يدَْعُ

ــعياء 40: 26(. ــدٌ« )إش أحََ

إن أعمــق تــوق فــي قلــب الإنســان هــو أن يعــرف مجــد الله ويســتمتع 
بــه. لهــذا خلقنــا. »ايِــتِ ببِنَـِـيَّ مِــنْ بعَِيــدٍ، وَببِنَاَتـِـي مِــنْ أقَْصَــى الأرَْضِ. 
بـِـكُلِّ مَــنْ دُعِــيَ باِسْــمِي وَلمَِجْــدِي خَلقَْتـُـهُ وَجَبلَْتـُـهُ وَصَنعَْتـُـهُ« )إشــعياء 
43: 6 0 7(. لننظــره، ونذوقــه، ولنظُهِــره – هــذا هــو ســبب وجودنــا. 
ــا هــي  ــاس إنم ــة للقي ــر القابل ــوق الشاســعة غي ــون المخل ــاد الك إن أبع
ينبغــي  الــا محــدود )روميــة 9: 23(.  لـــ »غنــى مجــده«   مثــل 
ــه  ــل خالق ــة »ليــس هــذا، ب ــا الروحي ــا الجســدية لأعينن أن تقــول أعينن
هــو مشــتهى نفســك.« قــال القديــس بولــس »نفتخــر علــى رجــاء مجــد 
الله« )روميــة 5: 2(. أو – بدقــة أكبــر – قــال عنــا إن الله ســبق فأعدنــا 
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ـنَ غِنـَـى مَجْــدِهِ   للمجــد )روميــة 9: 23(. ولهــذا خلقنــا »لكَِــيْ يبُيَّـِ
عَلىَ آنيِةَِ رَحْمَةٍ« )رومية 9: 23(.

ــه،  ــا نكبت ــذا. ولكنن ــوق له ــو الت ــري ه ــب بش ــي كل قل ــوق ف  إن الت
ولا نستحســن أن يكــون الله فــي معرفتنــا )روميــة 1: 28(. لــذا فالخليقة 
كلهــا قــد وقعــت فــي الفوضــى. والمثــال الأكثــر وضوحــاً علــى ذلــك 
فــي الكتــاب المُقــدَّس هــو الفوضــى التــي تعــم حياتنــا الجنســية. يقــول 
بولــس إن اســتبدال مجــد الله بأشــياء أخــرى هــو الســبب الحقيقــي 
للشــذوذ الجنســي )المثليــة الجنســية( فــي علاقاتنــا. »لأنََّ إنِاَثهَُــمُ 
ــكَ  اسْــتبَْدَلْنَ الاسْــتعِْمَالَ الطَّبيِعِــيَّ باِلَّــذِي عَلَــى خِــافَِ الطَّبيِعَــةِ، وَكَذلِ
، اشْــتعََلوُا بشَِــهْوَتهِِمْ  كُــورُ أيَْضًــا تاَرِكِيــنَ اسْــتعِْمَالَ الأنُْثـَـى الطَّبيِعِــيَّ الذُّ
بعَْضِهِــمْ لبِعَْــضٍ« )روميــة 1: 26(. إننــا إن اســتبدلنا مجــد الله بأشــياء 
أقــل، فإنــه يســلمنا لأمثــال الفســاد – مبــادلات أخــرى تعكــس – 

ــا العظمــى. لتعاســتنا – خيانتن

مــا أريــد توضيحــه هــو: لقــد خُلقِنــا لنعــرف ولنقــدر مجــد الله أكثــر 
ــب  ــد ترتي ــور، يفس ــز بص ــذا الكن ــتبدل ه ــن نس ــيء، وحي ــن أي ش  م
كل الأمــور وتعــم الفوضــى. إن شــمس مجــد الله وجــدت لتســطع 
تفعــل،  وحيــن  لأرواحنــا.  الشمســية  المجموعــة  مركــز   فــي 
فــإن كل كواكــب حياتنــا تكــون علــى مداراتهــا الصحيحــة. أمــا حينمــا 
توضــع الشــمس فــي مــكان غيــر مكانهــا الصحيــح، تغمــر الفوضــى 
كل شــيء. يبــدأ شــفاء النفــس بإعــادة مجــد الله لمكانتــه المتوهجــة 

ــي المركــز. ــة – ف الجاذب
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كلنـــا متعطشـــون لمجـــد الله، لا لأنفســـنا، فـــا أحـــد يذهب إلـــى الأخدود 
العظيـــم لكـــي يزيـــد مـــن ثقتـــه بنفســـه. لمـــاذا تذهـــب؟ لأن هنـــاك شـــفاء 
ـــا.  ـــى ذاته ـــر إل ـــن تنظ ـــه حي ـــة عن ـــر العظم ـــن تنظ ـــروح حي ـــم لل  أعظ
بـــا شـــك، ليـــس هنـــاك مـــا هـــو أكثـــر ســـخافةً فـــي هـــذا الكـــون الشاســـع 
مـــن إنســـان علـــى كوكـــب صغيـــر كالأرض يقـــف أمـــام مـــرآة محـــاولاً 
 إيجـــاد الأهميـــة فـــي انعـــكاس صورتـــه. يـــا لـــه مـــن أمـــر محـــزن 

أن يكون هذا هو إنجيل العالم الحديث!

إلا أن هــذا ليــس هــو إنجيــل المســيح. فقــد أضــاء ظــام الانغمــاس 
المؤســف فــي الــذات »إنِـَـارَةُ إنِْجِيــلِ مَجْــدِ الْمَسِــيحِ، الَّــذِي هُــوَ صُــورَةُ 
اللهِ« )2 كورنثــوس 4: 4(. إن محــور الإنجيــل هــو »مجــد المســيح«، 
وليــس أنــا. وحيــن يضعنــي الإنجيــل فــي المحــور – فــي بعــض 
ننُــي الله  الأحيــان – فــإن الهــدف ليــس مــا يصنعــه الله منــي، بــل مــا يمَُكِّ

برحمتــه مــن التمتــع بمــا أصنعــه بــه إلــى الأبــد.

ــي  ــا ه ــا؟ م ــوع لن ــه يس ــذي قدم ــم ال ــة الأعظ ــل المحب ــو فع ــا ه م
غايــة الإنجيــل وقمتــه؟  الفــداء؟ الغفــران؟ التبريــر؟ المصالحــة؟ 
التقديــس؟ التبنــي؟ أليســت كل هــذه العجائــب وســائل تــؤدي إلــى شــيء 
 أعظــم؟ شــيء نهائــي؟ شــيء طلــب يســوع مــن الآب أن يمنحنــا إيــاه؟ 
ــثُ  ــي حَيْ ــونَ مَعِ ــي يكَُونُ ــنَ أعَْطَيْتنَِ ــؤُلاءَِ الَّذِي ــدُ أنََّ ه ــا الآبُ أرُِي »أيَُّهَ

ــا 17: 24(. ــي« )يوحن ــذِي أعَْطَيْتنَِ ــدِي الَّ ــرُوا مَجْ ــا، ليِنَْظُ ــونُ أنََ أكَُ

غايتــه  وذلــك لأن  المســيح«،  مجــد  »إنجيــل  هــو  الإنجيــل  إن 
ــذي هــو مجــد الله.  ــذوق مجــد المســيح، ال ــة هــي أن ننظــر ون  النهائي
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ــن 1: 3(.  ــرِهِ« )العبرانيي ــمُ جَوْهَ ــدِهِ، وَرَسْ ــاءُ مَجْ ــوَ بهََ ــذِي، وَهُ »الَّ
ــورِ« )كولوســي 1: 15(. عندمــا  ــرِ الْمَنْظُ »الَّــذِي هُــوَ صُــورَةُ اللهِ غَيْ
ــدِ اللهِ  ــةِ مَجْ ــارَةِ مَعْرِفَ ــه »لِإنَ ــا، فإن ــي قلوبن ــل ف ــور الإنجي ــيء ن  يض
وعندمــا   .)6  :4 كورنثــوس   2( الْمَسِــيحِ«  يسَُــوعَ  وَجْــهِ  فـِـي 
ــإن هــذا الرجــاء  ــة 5: 2(، ف ــدِ اللهِ« )رومي ــاءِ مَجْ ــى رَجَ ــرُ عَلَ  »نفَْتخَِ
ــا يسَُــوعَ  ــارَكَ وَظهُُــورَ مَجْــدِ اللهِ الْعَظِيــمِ وَمُخَلِّصِنَ جَــاءَ الْمُبَ هــو »الرَّ
مجــد الله.  هــو  المســيح  مجــد  فــإن  )تيطــس 2: 13(.   الْمَسِــيحِ« 

)انظر الفصل الثاني.(

بمجيئــه:  جانبـًـا  الله  مجــد  تــرك  المســيح  فــإن  ناحيــة،   مــن 
ــي  ــذِي كَانَ لِ ــدِ الَّ ــكَ باِلْمَجْ ــدَ ذَاتِ ــا الآبُ عِنْ ــتَ أيَُّهَ ــي أنَْ دْنِ »وَالآنَ مَجِّ
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــا 17: 5(. وم ــمِ« )يوحن ــوْنِ الْعَالَ ــلَ كَ ــدَكَ قبَْ  عِنْ
ــدًا  ــارَ جَسَ ــةُ صَ ــه: »وَالْكَلمَِ ــد الله بمجيئ ــد مج ــد جسَّ ــيح ق ــإن المس ف
ــوءًا  ــنَ الآبِ، مَمْلُ ــدٍ مِ ــا لوَِحِي ــدًا كَمَ ــدَهُ، مَجْ ــا مَجْ ــا، وَرَأيَْنَ ــلَّ بيَْننََ وَحَ
نعِْمَــةً وَحَقـًّـا« )يوحنــا 1: 14(. لــذا، فإننــا فــي الإنجيــل ننظــر ونــذوق 
 .)6  :4 كورنثــوس   2( الْمَسِــيحِ«  يسَُــوعَ  وَجْــهِ  فـِـي   »مَجْــدِ اللهِ 
وهــذا النــوع مــن »النظــر« هــو شــفاء لحياتنــا المضطربــة. »وَنحَْــنُ 
بِّ بوَِجْــهٍ مَكْشُــوفٍ، كَمَــا فــي مِــرْآةٍ، نتَغََيَّــرُ  جَمِيعًــا ناَظِرِيــنَ مَجْــدَ الــرَّ
ــوس  ــدٍ« )2 كورنث ــى مَجْ ــدٍ إلَِ ــنْ مَجْ ــا، مِ ــورَةِ عَيْنهَِ ــكَ الصُّ ــى تلِْ  إلَِ

.)18 :3
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صلاة
ــر  ــا – أن نتغي ــة قلوبن ــي صرخ ــذه ه ــد، ه ــه المج ــا، إل أبان
البــوق  مــع  مجيئــك،  يــوم  إلــى  مجــد  إلــى  مجــد  مــن 
الأخيــر، نتحــول تمامًــا إلــى صــورة ابنــك ربنــا يســوع 
ننمــو  لأن  نتــوق  فإننــا  اليــوم،  ذلــك  وحتــى   المســيح. 
فــي معرفــة  ربنــا، وخاصــةً  وفــي معرفــة  النعمــة  فــي 
الشــمس،  كوضــوح  مجــده  نــرى  أن  نريــد   مجــده. 
ــا  ــل قلوبن ــم، أمِ ــا الآب الرحي ــا. أيه ــذ رغباتن ــه كأل وأن نذوق
رب  يــا  افطمنــا  مجــدك.  عجائــب  وإلــى  كلمتــك   إلــى 
مــن هوســنا بالأمــور التافهــة. افتــح أعيــن قلوبنــا لنــرى 
ــر أذهاننــا  فــي كل يــوم مــا يخبــر بــه الكــون عــن مجــدك. أنِ
ــد،  ــي المج ــك كُلّ ــن أن ــل. نؤم ــي الإنجي ــك ف ــد ابن ــرى مج لن
وأنــه ليــس مثلــك. أعــن عــدم إيماننــا. اغفــر تيهاننــا والانتبــاه 
غيــر المطلــوب الــذي نوليــه لأمــور أقــل. ارحمنــا مــن أجــل 
المســيح، وحقــق فينــا تصميمــك العظيــم لنظُهِــر مجــد نعمتــك. 

ــي، آميــن. فــي اســم يســوع نصُلّ





 الْحَقَّ الْحَقَّ أقَُولُ لَكُمْ: 
 قَبْلَ أنَْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أنََا كَائِنٌ.

يوحنا 8: 58

 فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، 
 وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الِله، وَكَانَ الْكَلِمَةُ الَله. 

يوحنا 1: 1

 فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيًّا. 
كولوسي 2: 9


